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لوجيا وحرية الخيال .. 
نين التمتع بالطبيعة والمحافظة عليها 
فلسفة المواطنة : بين الو لااء للوطن والانتماء لالإنسانية . 













با كانت 9 المعاصرة قطعة من العدمية. وكلمة 
030 ألنها تشير إلى ضفة 'الانحلال' فى الملا 
' عاصرة . لا اتعني أنه لا وجود ل 'حاضر' في الفلسفة. (نها /00ا 
| الحاضر يتصل بالماضي: فالأسئلة الفلسفيةء كما يقول 
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00 0) لااتتساقظ من السماء. ظ 


34 6 5 


لوم 


هذا الكتاب يمكن اعتباره بمثابة مدخل إلى حاضر الفلسفة. 

لاراسات التي يشتمل عليها موزعة وه قسمين: القسم الأول يهتم 
بعض المشكلات الفلسفية» والقسم الثاني يتنقل بين 

١‏ المعاصرين ن البارزين» ويلقي الضوء على وجهات نظرهم 

د ٠‏ والفن. واللقةء والعلم. 

لد ساءت الدراساتء التي هي في الأصل بحوث 

است متجابة لدواع ختلفة؟؛ ولذلك 
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كك" هدف هذه الدراسة نتبع الملسفة المعاصرة. أو #ارياريت 3 ٍ 
١‏ التفلسف في المّرن العشرين تحلبلا دفيقا؛ لأآن مجال هذه ' 
ناسة ضيق »؛ إنثما شدفها هو إلقّاء بعص الأضواء. وتنقديم بعضص 
الانطباعات و | أذ؛ 166 كله الفلسفة المعاصرة من خلال 
1 ذارات ل أي عا به بلغتها الفلسفة المعاء للا 

ظ إن بالسيشةه مر في ارك 01 انطباع الفشل 
٠‏ إلى 0 ١‏ مافخة لان لايل هات الفلسفي اميه نعود في 
.ساظة إلى القرن التاسع عشر؛ ففي ذلك القرن وضع الفلاسفة 


1 ش ل 
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الف فين نامي : فقد حاولواء من جهةء الحصولء» مثل 


2 ؛ على حقهم في أن تكون الفلسمة علماء وحاولواء من جهة 
١‏ تقل استثماراتهم من الله إلى الإنسان وتحويل الاهتمام من 3 
5 اللاهوة نية إلى المر كزية الإنسانية» أوراهنوا على أن ا 
هم في هذين ن المجالين سيحقق للبشرية مكاسب : 5-9 
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الالقة من وراء هذه الوحدة ممع العلم هرا 


الضيق. إقليم الميتافيزيقاء إلى الحباة ' 
ف الذي حدث؛ فالشغف بالعلوم أدى إلى 


ا ملت كل ما كان يحملاسم الفلسفة 
تقرده شهوة مازو'< 000 
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لما للا الملم يتمتع بعموم صلا حيته وكونه فوف التاريخ. 


لم" 


لد أذَكَ الاتجاه العلميء والتي تطورت في فيينا 


رظي ر تأث ثيرها بعد الات العالمية الثانية» تهين الفلسفة 
: ا لون صخضنء أ هالابخرى حشنك| ١‏ نوضويا يم 
واأنظر يات ر ائلة"وهكذا أصبحت الفلسفة ا 
0 ب الأحطاء اللغةء لخة الفلاسفةة 
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عد أن كانت الملكة المتوجة. لأن الفلسفة لم تتبين ك0( 
1 وراء مظهره فد 0 0 
برءاشيئا فشيئاء نحو الهوة دون أن تنسشه تنتبه إلى أنه كان مغتبطا 


يتناد إليها على مهل . 


هل القن المصيدة 3 أغعدها بنفسه. فلقد ل العلم إلى نقيضه ؛ 
ار شير علمي. ودخل في دوامة من النسبية. فبالنظر إلى 
: لات التي طرأت فى ميدان الفيزياءء وأهمها ظهور نظرية 
وبطلان مبدأ الحتميةء أصبح من الممكن إعادة النظر في 
٠‏ اللظريات العلمية ومناهج العلوم الطبيعية» كما أنه أصبح من 
ااا ليد ل 0 من العلم: ولقد لعب 
ئة الفرنسيون والألمان على الخصوص دورا هاما في عملية 
ظ لم هذه ودحض النظريات العلمية وتجريدها مما نسب إليها 
: وروجوا لمذهب في النسبية داخل العلم شبيه ‏ 200 
ا وضح هذا سد بجا | 5 
الماسة من بي او 
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7 4 فلأنه كان سداق عن النقد 
الستمله لأغراضها الخاصة. 


ذه التطو رات على الفلسفة؛ فانقلبت العقلانية 


دة لدى الفلسفة ذات الاتجاه العلمي إلى نقيضهاء 
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ل سمح بكل جرأة الإنسان في محاولة إحلال الإنسان ‏ 
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من الستيئات» ازدهارا ملحوظا للتيارات الفلسفية المنتقدة 
؛الإنسائية» ربما لم يشهد له مثيل من قبل في تاريخ الفكر 
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لقد مات الإله! ونحن من 

00 لنا أن ننال العزاءء نحن قتلة القتلة؟ إن اقدس 
00 البالم إلى الآن قد نرف دمه على سكاكيننا - من 

00 اللدماء عنا؟ بأي مياه يمكننا أن نظهر 
"يرغم أن الاننسان هادف بعد *موت"' الالدا)ة 
العدمء/ لا أن نيتشه يحاول مع ذلك أن يقنعنا بأنه 


١ 


دج سد ورور 
5 


> 


ل 


حرج 





1-0 
01 
- 0 


و" 
١‏ 






ض- « ا 
لون ين 1 - 
ايكيا اي 

: 0 20/7 . 

3 ١ 

















اه و 5 0 


. 8 3 
9 1 
إلى هلا 
4 اعم 4 


ذا وفي اللحظة التي كانت تنفصل فيها ال13 اسيم ْ 
إله. كانت تعيش0. فنياء نهاية الجميل20)؛ لأنها بفقدان الإله . 0 
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*الجليل' : في الفن. فبعل أن كان الجمال من أفلاظون إلى 
توي يقاس تبعأ 0 الأخلاق والمثل العليا للدينء وبعدل 


كاذ 2 هو أن ينشر 'أسمى المشاعر وأفضلها؟ "0١|‏ 
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ان المتوحدة مع العلم والتقنية» ودفعته إلى الواجهة ليخدم ْ 
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أغراضها. وبالفعل. فإننا نجد أن أهم ما يميز الفكر الفلسفى في 
1 ل العشرين هو تنوع الاتجاهات الجمالية على نحو غير مسبوق؛ 0 
اللكن الوظيفة التي كان يتعين على الفن تحقيقها في أغلب 
لاتجاهات الجمالية والفلسفية لم تكن جمالية. ونحن تنسكا 00' 
من ذلك إذا عرفنا أن كانطظ». مؤسس الجمالية الحديثة» قد 
د الجمال في 0 الذوق. والذوق كما وام هذا 7 1 
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أس الذوق لا الحو عبن ري فدرة ار تسيلا 
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. لسر الأمان 0 في كلمة “نلنةة (١‏ 
. فنحن» كما يقول ليو شتراوس. تسبح 0002 
١‏ الشؤون ذات الأهمية الثانوية» ونصبح في موقع 
شيل 0 تافهة» ولكئنا نغامر 000 إذا 


م8 


ل حان 07 كما يقول هايدعر»ء للإمتناع عن تفدير 
00 يا تستيحق ومن تكليفها أكثر من وسعها وهل 
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ها في تعليم تاريشتها الخاص؟ 
دسفة رغم إخفاقهم وحيرتهم 
لون التبشير بما هو أفضل» ويتوقعون أن تواصل 

ل 2" لآن إخفاقها أو هزيمتها لا يعني أنها بدون !١ا‏ | 
فاير افننك أنها استنفذت مؤقتا قوتها الدافعة» 


الواضحة» ورعم نهاية 
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6 يه أثلة مم و التتاج ان ا 
متحدة مت لتاقي كثرة الأفلام السينمائية» و لوي 
5 6 وس 0 اقتنائها المتميزة. ورغم التطور الحاصل في 
| ارروبية في سهولة التواصل مع الإنجاز الفني» غير أنها لم 
لت أمريكا في هذا المجال؛ الأمر الذي خلق لدى أدورنو 
أدات جديدة لتوغل التحليل النقدي لطبيعة الفن في المجتمعات 
ال ل مرخلة متقدمة من الاستهلاك(). 
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0 لقد كان النموذج الاجتماعي - السياسي الذي اعتمد عليه 
أدورنو هو الرأسمالية بين عامى 1930 و1950 .كما رصد ظهور 
٠‏ الحركات الفنية التي قدّمت ثورة فنية منذ عام 1910؛ والذي ظهر 
اله من خلال هذا الرصد أن أعداد الأعمال الفنية» التي تنهج يدا 
لاير لمفاهيم الفن" التقليدي وآلياته قد نزايدت أعدادهاء واستطاع 
إن بكسب حرية جديدة - لم تكن متاحة له من قبل - في 
الشوعات. كان محرما الاقتراب منهاء وحرية في تلمير 
التقليدية فى إنتاج العمل الفني. ولكن - رغم هذه الحرية 
ْ | الفنان - أحاطت بالفن شكوك حول جدواه» لا سيما 
الإسردمد الاقتصادي» وهيمنته على مختلف أشكال | 5 
ب ا ترم عليه وضع الفن موضوع الشك نا 8 
مت السلطة و1 ب كا إن ب 1 ب 








/1 1 


5 


0 


ا 








5-7 308 5000 
7 ا ا 1 
فكي أ 
اط 2 سف تورو 










2 كيده ع 


ارتبط نقد أدور نو لمفهوم الحداثة في الإنتاج الفني بنقده " 
0 هومها التكنولوجي والاجتماعي والسياسيء والذي " 
طار نقد لمرحلة المجتمع الصناعي المتقدم ؛ ؛ حيث قام (' 

قد التقدم التكنولوجي بوصفه ليا عن نموذج الحذداية, 
لوب ل حرسم صورة | ل | 

5 7 للك والأدب اللذين كان لهما في القرن التاسع عشر 
فردي يا وكانا يتوجهان إلى الفرد ذاته» قد تم إدماجهما في 
1 - بفضل التكنولوجيا - بالاتصال الجماهيري» أو 
٠‏ أده '"صبتاحة الثقافة "27). 
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خرن عن حقيقة الثقافة التي تتم صناعتها عبر 
من إذاعة ان وصحف » 0 ثقافة مصطنعة» ٍ 
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الإرصل أدورثو الى لشيسجة أخرى مؤناها ل الشترر 
أ 1 السائدة في العالم الغربى هي أشكال فنية ممرقة 
3 الازقٌ. فحضور الأشياء الطاغي في الحياة اليومية كسلع لها 
ويقوم الإنسان على خدمتها طول الوقت قد تسرب إلى ع 
مال الفنية؛ فلم يعد الحلم الإنساني موضوعهاء وإنما الأشياء؛ 
0 أيه محاولة لخلق فن يختلف جذرياً عن عالم "السلء' 
والأشياء غير مسموح بها من قبل المؤسسات التي تؤثر في الواقع» 
1 وبالتالي فالفن الذي لم يتحول إلى أداة لخدمة القيم الاستهلاكية 
ل هشامشياً ؛ لأن منظومة الحضارة الآن تعتمد على قيم التبادل. 
نه فإن آليات السوق تميل إلى تدمير العناصر المميزة للعمل الفني 
لد لَه عن طريق فصل المنتجات الفنية والثقافية عن سياقها 
٠00‏ لأنْه فى ضوء آليات التبادل في السوق السلعي؛ فإن كل 
كون قابلاً للمقارنة نة على مستوى السلعة. فاللوحات يمكن ظ 
ها على نطاق واسعء ليس لمصلحة الفن ولكن لترسي 662 | 
ا يحرص عليها المجتمع السلعي'”". 5 
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نتقد ال اا وهذا يعني أنه يوجد اا 
له تقف مع التكنولوجياء وحداثة تقف : 
: الرأء لفت لواء _ 2 الثقافية التي 100 
كي فر تمع داتمر. المحداثة الأولى يمغلها 'بنيامين' 
8( 8) الذي: على الرغم من العلاقة الفكرية الحميمة اا 
ترط ل بينه وبين أدورنوء ظل ينظر إلى الثقافة المعاي || 
ظ 0 2 راجيا نظرة مناقضة لنظرة أدورنوء فهو يرى 3 
ل الفن كحدث جماعي. إن الفن قد تنازل 2 
3 يق عرض التي تسمح بالاتصال والتقارب بين الف 
8 يكشف بثيامين في قيمة العرض قي 
3 براطية والنقدية للفن المعاصر؛ ولا 
من تلك الفنون التو تعتمد على 
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نحو متزايد - أن هذه الأعمال قد صّممت بالفعل 
وإذا كان أدورئو قد رأى في ذلك انتقاصاً 
3 الى تيج معاملته معاملة السلعة التجارية» فإن بنيامين 
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أثر النني. - على ألا يكون هذا الفن معبر 
اشر بل ا رجأ عنها - منطقة لاحادة ل ا 
ك9 العقل قابليته على الحلم والتحليق فوق 9 


ع فضاءات غير معحدودة هي فضاءات ا 


ل لعزاء للإنسان المعاصر على بؤس وتعاسة الواقع 6 
[ | لجيلة في وسط لا متناه من التعاسة. وبالتالي فه 


لاني لاه اخخرض غير ذلك البعد الو ةا الذي 
لاقات © التبادل السلعي. 
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وإلى فلسفة ميرلوبونتي عموماء بوصفها نظرية تدشن 








في الشرط الأساسي لكل اتصال بيننا وبين الغيرء ولكل 
رفى إلى تفكيك العالم الخاص بالآخرء أو إثبات وجوده. 


ن الفهم 0 لاخر انطلاقاً من نظرية سا ' 
الذي يتصوره كمغتصل. 3 0 لعالم الذات: 


آئ 


بووز الآخر تكون الذات (الوجود لذاته) هي المركز 


)| ي- 





/ 2 2 3 1 


لحف 
ا ع 
/ -5 
3 


و 


سا 
م 
2 
ع 


2 


7 
4 
3 


موضو 


بع سرق 


و 


9 





ما بشباء من أحكام. ومادام الأمر " 
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فالاصل فىا لحبس» حسسب سارثرء أله 
إلى خرية الآخرا”'وليس الرغبة في تملك 
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الذي ينشوع شَعا مأ ويرعاه ويلميه. وكلمه 5 تعبر 
030 اي والتنمية؛ أي أن الإنسان عندما ينشئع شيئاً 
في دوام هذا الشىء». وعندما 0 يرغت فيل |0 
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١01‏ لهم وإرهابهم بمظهر الشياطين. فغريزة السيطرة والظلم 
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ثرقة) ويدعون أنهم مختارون وبصوت الأغلبية. وهم يعتقدون 
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يهو كر جه 


؛ وَلذّلك فهم ينظمون العالم على هواهم. وبعبارات اعردا 
الاتشان ولا تتحقق إلا بطاغة الإنسان. وبالنسية 
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هذه النزعة ألنه 
فهي لا تراعي خسائر ا والتعاون الاجتماعي 


| في الدرجة الثانية» وهى تنظ تنظر إلى قرا الأشخاص كمرد 
بن السهل. الننية لراولسء أن نتأكد من النتائح السلبية ‏ 
وجود الآلاف بل الملايين من المحرومين 


رح راولس. خلا فا للنزعة النفعية أو هاا لهاء مفهوماً 











إن لهذه الإكراهات امتيازات أساسية؛ فبفضلها يكون الشركاء 
افا في مغامرة تعاولن مسن أجل المتشعة المتنادلة: والرهان 


١‏ لاسي بينهم هو ا لا ةراوه هذه الإكراهات 
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داتمة يلاد الفلسفة 520 







من هنا كانت الفلسفة المعاصرة قطعة من العدمية. 
«عدمية»: رغم أنها تشير إلى صفة «الانحلال» في | 
٠‏ المعاصيرة؛ لا تعني أنه لا وجود ل «حاضر» ف في الفلسفة. 














: انها تشير إلى أن الحاضسر يتصل با مال 003000 
الللسفية؛ كما يقول «بوبنر»؛ لا تتساقلز. 72007 
وهذا الكتاب يمكن اعتباره بمثابة مدخل إلى حاضر "" 
الفلسفة. والدراسات التي يشتمل عليها موزعة إلى 
ا قسمين: القس_ م الاول يهتم بتخليل يكس |11 000 
1 اويل الفلسقية ٠١‏ ''قسم الثاني يتنقل بين الفلاسفة المعاصرين 
م 0 البار لي الضوء على وجيات 000 


السفاسه. رااغن. والا 0000 
وقد .جاءت الدراسات» التي هي قُْ الاصل يحوث 


مفيدة. 
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